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وظائف الرأي العام

تكمن أهمية وظائف الرأي العام في عدد من الأسباب أهمها حرص الأنظمة الساسية المختلفة للتعرف على الرأي العام ودوره في مسائل مهمة تهم مصلحة البلاد وأمنها وسلامتها، ويؤدي الرأي العام دوراً واضحاً في استكشاف وجهات نظر الأفراد.
ويُقصد بكلمة (وظيفة) عند التطرق للرأي العام، مجموعة الأنشطة المترتبة على صلة الرأي العام بالنظام السياسي وما يرتبط به من مؤسسات وجمعيات وأفراد وما يمثله الرأي من مقاصد وأهداف، ويمكن إيجاز وظائف الرأي العام بما يأتي:

1- الضبط الاجتماعي Socil control
يُعد الرأي العام أداة من أدوات ضبط السلوك الاجتماعي والانصياع للنظم الاجتماعية بما تتسم به من معايير وعادات وتقاليد، فهو يُساهم في تحديد أو تجدد أو تبديد المعايير الاجتماعية، ويضع القوانين والدساتير ويُلغيها، وهو يُعبر عن رغبات الجمهور.

والرأي العام قوة كبيرة تصدر حكمها في الحال على السلوك الذي ينتهك حرمة المعايير الاجتماعية والأخلاق أو التقاليد أو القانون.

ومن جانب آخر فإن الرأي العام يُساند الهيئات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والتشكيلات السياسية، وبدون هذه المساندة يتجمد نشاطها، فكل هذه الهيئات أو الجمعيات أو التشكيلات توضع دائماً في امتحان أمام الرأي العام، وإن كل هذه الجهات تعمل جاهدة على كسب الرأي العام.

2- رعاية المُثل الاجتماعية Auspices of social ideals
يرعى الرأي العام المُثل الاجتماعية وتشاركه في هذا الصدد القوة التي تضع الحق وتحقه والعادات والتقاليد التي سار عليها الشعب على مر العصور والأجيال.

3- إذكاء الروح المعنوية Stimulation of spirits
يُسهم الرأي العام في إذكاء الروح المعنوية ودفعها نحو القضايا المهمة، وهو يُنشط اهتمام أفراد الجماعة ويجعل منهم قوة ملتحمة مجتمعة وراء القضايا العامة في وسط آمن اقتصادياً وصحياً ونفسياً، يُعطر جوه الاجتماعي عبير الحرية والديمقراطية.
4- التعبئة الاجتماعية الجماهيرية Social mobilization
وهي إثارة الرأي العام وتهيئته لتقبل تغيير ما أو تهيئته لإصدار قانون ما أو تعديل ما، وهذه التعبئة ضرورية لإنجاح عملية تقبل التغيير. 
إن عدم حشد الرأي العام لكسب التأييد يمكن أن يؤدي نتائج غير مرضية بصانع القرار، ويمكن أن يولد ذلك السخط والاستياء الشعبي والرفض الجماهيري مما يضعف من الثقة المتبادلة بين الإدارة العامة والجمهور.

وقد تكون التعبئة والتهيئة عن طريق البرامج الحوارية الإذاعية أو التلفازية المباشرة أو المقالات أو استطلاعات الانترنت أو الندوات والمحاضرات وملتقيات الفكر. 
5- سن القوانين أو إلغائها
عند صدور أو سن القوانين يشترط التمهيد لذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة حتى يتعرف الجمهور على مدى توافق هذه القوانين مع المصلحة العامة، ويعتبر ذلك أمر ضروري لنجاح القوانين لأن الرأي العام أقوى من القوانين، فلا يكفي عند ذلك موافقة البرلمانات فقط على هذه القوانين بل يجب الرجوع في هذه الأحوال إلى الرأي العام.

6- تحسين الذوق والأخلاق والذوق الإنساني 
Morality, improve the taste and human behavior

يؤدي الرأي العام المناهض أو الرافض لأحد مظاهر المجتمع الشاذ إلى خلق مناخ لطرد هذه الظاهرة ومحاربتها اجتماعياً، مما يؤدي إلى عزل المؤيدين لها ونبذهم من المجتمع، وهذا قد يؤدي إلى تعديل سلوك مؤيدي الظاهرة المرفوضة أو الإقلاع عنها أو تركها أو نبذها لأنها تتعارض مع قيم المجتمع التي حماها الرأي العام ودافع ضد تشويهها، كما حدث من بعض الشباب الذين تبنوا ظاهرة عبادة الشيطان وكيف ان الرأي العام تصدى عالمياً بقوة لهذه الظاهرة الشاذة ونبذها.
7- الوظيفة الاقتصادية Economic function
إن موظفي العلاقات العامة في المؤسسات الانتاجية والصناعية والاستثمارية يعملون على استمالة الرأي العام وكسبه بشتى الطرق المتاحة لترويج بضاعة ما أو الوقوف على آراء العملاء أو الزبائن والجمهور من سلعة ما أو خدمة ما، وكل تلك الأمور من فعاليات الرأي العام ومدى تأثيره ومدى قوته في تحريك عجلة الاقتصاد.
8- الوظيفة السياسية للرأي العام political Function of public opinion 

يؤثر الرأي العام في اتخاذ القرارات السياسية وينيب ممثلو الشعب عن ناخبيهم، ويكونون رأياً شعبياً يحدد الموافقة أو الرفض لكثير من القرارات أو الآراء المطروحة.
ويُعد الرأي العام إحدى القوى السياسية الفعالة داخل الوجود السياسي وفي تحديد طبيعة الأوضاع المرتبطة بالتعامل بين الحكام والمحكومين، وفي إطار هذا التعامل يمارس الرأي العام مجموعة من الوظائف السياسية تتمثل أهمها في تحديد طبيعة الممارسات السياسية، ويتمثل دور الرأي العام هنا في مجموعة من الوظائف هي:

1- التأثير في القرار السياسي:- 
تعتبر سلطة الشعب في الدول الديمقراطية أعلى السلطات فيها، فمن المفترض أن تُبنى القرارات الهامة في الدولة على اعتماداً على استطلاعات الرأي العام.
2- التأثير في الانتخابات: 

تسمح عمليات الانتخابات والتصويت وبخاصة في الدول الديمقراطية باختيار القيادات السياسية وبتشكيل السياسة القومية في شكلها النهائي، والزعماء السياسيون هم زعماء في إطار الحدود التي يرسمها ويتقبلها الرأي العام ويمارسون السلطة في إطار الحدود التي يرسمها ويتقبلها الرأي العام.
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